
عظمة المخلوقات دليل على عظمة من خلقها وعجز
الخلق أمام عظمة الرب

............................................................................... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى
الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في حديث أركان الإيمان المشهور قول النبي صلى
الله عليه وسلم في تفسير الإيمان: { أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره } جعل

من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة فهو ركن من أركان الإيمان الستة، وجاءت الأحاديث في صفة خلق الملائكة وعظم
خلقهم وكثرتهم وعبادتهم وما أشبه ذلك. ولا شك أن ذلك مما يدل على عظمة الله تعالى الذي خلقهم على هذه الخلقة.

فمن آياته سبحانه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة أي: من الآيات التي نصََبها لعباده؛ ليستدل بها العباد على
عظمة الخالق, وعلى جبروته, وعلى كمال قدرته, خَلقْ هذه المخلوقات صغيرها وكبيرها، فإن صغير المخلوقات دليل على

عظمة خالقه لعجز الخلق أن يخلقوا مثله. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا بعوضة, أو ذرة, يصوروها, ويركبّوا
أعضاءها, ويركبّوا قوائمها, ثم ينفخوا فيها روحا, ويجعلوا في داخلها أعضاءها ومنافذها, ما استطاعوا ذلك مع صغرها!

فخلقها من أعظم آيات الله تعالى, ولهذا جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى: { ومَنْ أظلم ممن يذهب يخلق كخلقي
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة } أي: لا يقدرون على أن يخلقوا هذه الذرة ولا هذه البرة -حبة البر مع

صغرها يصوروها حتى تكون مثل الحبة الأصلية- بحيث إنها فيها طعمها وغلافها، وفيها شقها إذا دفنت وسقيت نبتت وأنبتت
سنابل مثلها وكذلك الشعيرة, أي لا يقدرون هذا في أصغر المخلوقات. ويقال كذلك في كبير المخلوقات سواء من

مَاواَتِ ن أنهم لا يقدرون على مثل هذه المخلوقات؛ ولذلك قال تعالى: { لخََلقُْ الس الجمادات أو من المتحركات؛ أي يبُي
اسِ } المعنى أن الله تعالى خلق السماوات والأرض مع عظمها ومع كبر خلقها فكيف مع ذلك لا واَلأْرَْضِ أكَبْرَُ مِنْ خَلقِْ الن

يعيد الإنسان بعد موته؟ كيف يعجز عن خلقه مرة ثانية بعد كونه ترابا؟ ثم كذلك كبر ما خلق الله تعالى.


